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. (لَهضِ ارا فو لَها اءمالس الَّذِي ف وهو) قوله تعال 661834 ‐ ما معن

السؤال

ما الرد عل شبهة أن هناك إله ف السماء وإله ف الأرض من الناحية اللغوية؟

ملخص الإجابة

السماوات ومن ف أنه هو المعبود والمألوه لأهل السماء، وهو المعبود والمألوه لأهل الأرض، يعبده ويخضع له من ف المعن

الأرض. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير ف مة، وأمير ف المدينة؛ أي: أن إمارته ثابتة ف البلدين، وإن كان هو ف أحدهما.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قوله سبحانه ): وهو الَّذِي ف السماء الَه وف ارضِ الَه) [الزخرف/ 84] معناه: هو المعبود والمألوه لأهل السماء، وهو

الأرض. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير ف السماوات ومن ف المعبود والمألوه لأهل الأرض، يعبده ويخضع له من ف

مة، وأمير ف المدينة؛ أي: أن إمارته ثابتة ف البلدين، وإن كان هو ف أحدهما.

انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: 43).

ف كتاب فهم القرآن (ص ٢٢٣ ‐ ٣٥٦): "وهو الَّذِي ف السماء الَه وف الارضِ الَه؛ إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك

موجود ف اللغة؛ تقول: فلان أمير ف خراسان وأمير ف بلخ، وأمير ف سمرقند، وإنما هو ف موضع واحد، ويخف عليه ما

وراءه، فيف العال فوق الأشياء لا يخف عليه شء من الأشياء يدَبِره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو عل عرشه وفوق

كل شء تعال عن الأمثال".

وف لسان العرب (13/468):

.انته "لَهبِا سكَ فَلَيذَلك ني لَم نا؛ فَمقْتَدِرم هلَيعِراً، ودبازِقًا ومرقًا وخَال ابِدِهعونَ لي َّتحوداً، وبعونَ مي َّتونُ إلَهاً حي و"

قال ابن جرير الطبري رحمه اله:

ودبعضِ مرا فو ،ودبعم اءمالس ةُ فلُوها الَّذِي لَه هالو :هرذِك َالتَع قُولي لَهضِ ارا فو لَها اءمالس الَّذِي ف وهو :لُهقَوو"
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...ودبعم اءمالس ف وا همك

عن قتادة رحمه اله ف قوله: وهو الَّذِي ف السماء الَه وف ارضِ الَه. قال: "يعبد ف السماء، ويعبد ف الأرض" تفسير

الطبري (660-20/659).

قال ابن عبد البر رحمه اله: "فوجب حمل هذه الآية عل المعن الصحيح المجتمع عليه، وذلك أنه ف السماء إله معبود من

أهل السماء، وف الأرض إله معبود من أهل الأرض، وكذلك قال أهل العلم بالتفسير" انته من التمهيد (٧/١٣٤).

السموات وإله من ف فمعناه: أنه جل ذكره إله من ف لَهضِ ارالا فو لَهاء امالس الَّذِي ف وهوقال الآجري: "وقوله عز وجل: و

الأرض، وهو الإله يعبد ف السموات، وهو الإله يعبد ف الأرض، هذا فسره العلماء"  الشريعة (٣/١١٠٤).

ضِ فقد فسرها أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره: أنه المعبود فرالا فاتِ واومالس ف هال وه وأما استدلالهم بقوله تعال

السموات والأرض. كما ف الرد عل الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص ٩٢ ‐ ٩٣)، ومجموع الفتاوى (١١/٢٥٠).

وقال الإمام أبو أحمد القصاب، الرج، رحمه اله: لا متعلق لهم فيه لأنه إله من ف السماء من الملائة، ومن ف الأرض من

الخلق يعلم سر الجميع وجهرهم سبحانه وبحمده. انته، من نت القرآن الدالة عل البيان ف أنواع العلوم والأحام (2/ 73).

وعل تقرير هذا المعن: تواردت أقوال أهل اللغة، وعلمائها:

:(يملالْع يمالْح وهو لَهضِ ارا فو لَها اءمالس الَّذِي ف وهو) :قال الزجاج: «وقوله عز وجل

المعن هو الموحدُ ف السماء وف الأرضِ.

.(هضِ الالأر وف هال ماءالس ف) وقرئت

ويدل ما خلق بينَهما وفيهما انه واحد حيم عليم، لأن خلقُهما يدل عل الحمة والعلْم». انته، من معان القرآن وإعرابه

للزجاج (4/ 421).

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي، رحمه اله: «قوله: وهو الَّذِي ف السماء الَه وف ارضِ الَه قال قتادة: يعبد ف السماء ويعبد

ف الأرض.

قال مقاتل: يوحد ف السماء ويوحد ف الأرض.

فاتِ واومالس ف هال وهه، ونحو هذا قوله: ومن هاهنا كقوله: سبحان ال بمن هناك، ور به أعلم: روقال المبرد: تأويله وال

.لام فيه مستقصضِ [الأنعام: 3]، وقد مر الرا
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ون خبر مبتدأ محذوف من الصلة، راجع إلنظرت فيما يرتفع به (إله)، فوجدت ارتفاعه يصح بأن ي :[الفارس=] قال أبو عل

الموصول كأنه: وهو الذي ف السماء هو إله، وتقدير هذا الحذف من الصلة هنا حسن لطولها، وقد استحسن الخليل ذلك ... ».

التفسير البسيط (20/ 83).

.(610-9/609) وينظر: "الدر المصون" للسمين الحلب

واله أعلم.

 


